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عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

حسن لافي
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

يبات  حقيقة التسر
طبيع بين 

ّ
يكية للت الأمر

إسرائيل والسعوديّة

 ، لا يمرّ شهر، ومن بداية العام الحالي
دون أن يــقــوم مـــســـؤول أمـــريـــ�ي كــبــري 
بـــزيـــارة الــمــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة 
ي 

 من العُروض المُغرية، �ف
ً
ة

ّ
 سل

ً
حامل

مُحاولةٍ مُستميتةٍ لإعــادة العلاقات 
ف  ة بــــني ف ّ ــتــــمــــري ــمُــ الــتــحــالــفــيّــة الـــخـــاصّـــة الــ
، والحدّ  البلدين إل مجراها الطّبيعي
ــيــــا، وتــطــبــيــع  ف وروســ مـــن نُـــفـــوذ الـــصـــني

العلاقات السعوديّة الإسرائيليّة.
ــاتـــــب الـــعـــمـــود  ــ تـــــومـــــاس فـــــريـــــدمـــــان كـ
ــمــــز"،  ــايــ ــــورك تــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــفـــة "نــ ــيـ ي صـــحـ

�ف
والمُقرّب من الرئيس بايدن وإدارته، 
ي مقاله الأخري “إن بايدن ينظر 

قال �ف
ق الأوســط،  ي الـــرشّ

ةٍ �ف ي صفقةٍ كــبــري
�ف

ــا الأبـــــــــــرز تــــوقــــيــــع مُــــعــــاهــــدة  ــ ــهـ ــ ــــوانـ ــنـ ــ عُـ
أمــنــيّــة أمــريــكــيّــة ســعــوديّــة عـــى غِــــرارِ 
حِــلــف الــنّــاتــو، تــتــعــهّــد فيها واشنطن 
بحِماية المملكة، وتُــزوّدهــا بأسلحةٍ 
حـــديـــثـــةٍ مُـــقـــابـــل الـــتّـــطـــبـــيـــع مــــع كــيــان 
 الاحـــتـــلال، وإقــامــة دولـــة فِلسطينيّة 

ة”.
ّ
مُستقل

وكشف فــريــدمــان الــذي الــتــىق بايدن 
ف  ، "أن الــســعــوديــني ي

الأســـبـــوع الـــمـــا�ف
يُــــــريــــــدون ثــــلاثــــة أشـــــيـــــاء مـــــن أمـــريـــكـــا، 
 : ي

ك، والثا�ف الأوّل: اتّفاق دفــاع مُشرق
 ، الحُصول عى برنامج نــووي سِلمي
اء أســــلــــحــــة مُــــتــــطــــوّرة  والـــــثـــــالـــــث: سرشِ
 مـــنـــظـــومـــة صــــــــواريــــــــــــخ ثــــاد، 

ً
ــة ــ ــاصّــ ــ وخــ

وطائرات الشّبح "إف 35".
ـــل انـــعِـــكـــاسًـــا 

ّ
مــــا كــتــبــه فـــريـــدمـــان يُـــشَـــك

لتمنّياتٍ أمريكيّة، ومُحاولة مُتأخّرة 
مـــن قِـــبَـــل الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لاســـتِـــعـــادة 
ق  ي مِنطقة الرشّ

نُفوذ بلاده المُتآكل �ف
الأوســــــــــط، والإقـــــــــــدام عـــــى مُــــحــــاولــــةٍ 
ي من 

يــائــســةٍ لإنــقــاذ الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
أزمـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيّـــة، بـــتـــصـــديـــرِ عــبــئــهــا 
خــــــرى، 

ُ
ــيّـــة أ إل الــمــمــلــكــة ودول عـــربـ

ــــدات الـــــوجـــــوديّـــــة  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ وتـــــعـــــاظُـــــم الـ
لــهــا مـــن قِـــبَـــل مــحــور الــمُــقــاومــة الـــذي 
ق  ــــرشّ ــ ي الـ

عّــــمــــه إيــــــــران وأذرعـــــهـــــا �ف ف تــــرق
الأوســـــــــــــــــــط، ومـــــــــــن جـــــــانـــــــب كــــتــــائــــب 
ي  الــمُــقــاومــة الفِلسطينيّة الــشــابّــة الـــيق
حة لطَردِ 

ّ
تتبيفّ خِيار المُقاومة المُسل

الاحتِلال.
ي 

ــــة �ف ــــوديّـ ــعـ ــ ــــسـ الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيّــــة الـ
اعتِقادنا لم تعد بحاجةٍ إل مُعاهدةِ 
 بعد 

ً
ك مع أمريكا، خاصّة دفــاعٍ مُشرق

خُذلانها، أيّ أمريكا، لأوكرانيا بعد أن 
ا  ورّطــتــهــا بــالــحــرب، ولــم تُــرســل جُنديًّ
ــدًا أو حــامــلــة طــائــرات إلــيــهــا لمنع  واحــ
قيّة  سُقوط خمسة من أقاليمها الرش
، واكتفت  ي قبضة الجيش الـــروسي

�ف
ــتـــصـــدّق عــلــيــهــا بــبــعــض الأســلــحــة  ــالـ بـ
ــا إل ذلك 

ً
خــائــر القديمة، مُــضــاف

ّ
والــذ

أنـــهـــا )أيّ الـــمـــمـــلـــكـــة(، وعــنــدمــا الــحــمــايــة 
الأمريكيّة أثناء حرب اليمن بمُقت�ف 
ــعــهــا الرئيس 

ّ
ي وق مُــعــاهــدة 1945 الـــيق

ــبــــد الـــعـــزيـــز  ــلــــك عــ ــمــ روزفــــــلــــــت مـــــع الــ
آل ســــعــــود، ســـحـــبـــت أمـــريـــكـــا جــمــيــع 
بـــطـــاريّـــات "الـــبـــاتـــريـــوت" ومــنــظــومــة 

صواريــــخ ثاد الأكرث تطوّرًا.
ي 

ي عــــزّزت مــكــانــتــهــا �ف إن الــمــمــلــكــة الــــيق
ــيّــــة،  ف الـــعـــربـــيّـــة والإســــلامــ الـــمِـــنـــطـــقـــتـــني
 ٍّ ي اتــــيــــيج اقٍ اســــرق وأقــــدمــــت عـــى اخـــــــــرقِ
كـــبـــري بــــإعــــادة الـــعـــلاقـــات إل ذروتـــهـــا 
مــع إيـــران، وفــرشــت السجّاد الأحمر 
ي كانون 

ي الرياض �ف
ي �ف للرئيس الصييف

، لـــم تــكــن،  ي
( الــــمــــا�ف أوّل )ديـــســـمـــرج

ولــــم تـــعـــد، بـــحـــاجـــةٍ إل الــتــطــبــيــع مــع 
ــا  كــيــان الاحـــتـــلال الــــذي يــعــيــش حــالــيًّ
ٍّ غــــري مــســبــوقــة،   انـــهـــيـــارٍ داخــــــىي

َ
حـــالـــة

ولا نعتقد أنــه من مصلحتها خسارة 
ي  ــيّـــة الـــيق الــشــعــبــيّــة الــعــربــيّــة والإســـلامـ
ة،  ة الأخـــــــــري ــوّة الـــــفـــــرق ــ ــقـ ــ اســـتـــعـــادتـــهـــا بـ
ــيـــع، والإصرار عــى  ــبـ ــتـــطـ بـــرفـــضـــهـــا الـ
ة، 

ّ
قيام الدولة الفِلسطينيّة المُستقل

وعة للشّعب  وعودة الحُقوق المرش
ي امتِصاصِ 

، ونجحت �ف ي الفِلسطييف
عــــاصــــفــــة صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن، والــــــثّــــــور 
" الهائِج، واتّفاقات "سلام  ي اميج "الرق

أبراهام" حيقّ الآن عى الأقل.

ي 
أثـــــارت أزمــــة الــتــعــديــلات الــقــضــائــيــة �ف

ي 
ــلـــمـــا�ف خ الـــعـ "إسرائــــــيــــــل" قـــضـــيـــة الــــــــرش

ــتــــمــــع"  ي بـــــقـــــوة داخـــــــــــل "الــــمــــجــ الـــــــــديـــــــــيف
الإسرائــيــىي بشكل غــري مسبوق؛ فرغم 
خ الاجتماعي منذ بداية  وجود هذا الرش
ف  ي فــلــســطــني

ي �ف
الاســـتـــيـــطـــان الـــصـــهـــيـــو�ف

ــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع، فـــــــإنَّ الـــحـــركـــة  داخـــــــل هــ
لت كحركة قومية 

ّ
ي تشك الصهيونية اليق

عــلــمــانــيــة تــســتــخــدم الــيــهــوديــة كعنصر 
 ، ي

كيب القومي للكيان الصهيو�ف ي الرق
�ف

 ، ف اســـتـــطـــاعـــت أن تـــحـــتـــوي الـــمـــتـــديـــنـــني
ف الــحــريــديــم من  ــــواء كـــانـــوا الــمــتــديــنــني سـ
ــــع الـــــراهـــــن عـــام  ــيـــة الـــــوضـ ــاقـ ــفـ خــــــلال اتـ
1947، وإعطائهم بعض الخصوصية 
الــديــنــيــة بــعــلاقــتــهــم مـــع "الـــــدولـــــة"، أو 
ف الــصــهــايــنــة أنــصــار الــحــاخــام  الــمــتــديــنــني
إسحاق كوك، الذين اكتفوا بأن يكونوا 

. ي
وع الصهيو�ف عى هامش المرش

ات الــــســــيــــاســــيــــة  ولـــــــكـــــــن مــــــــع الــــــــتــــــــغــــــــري
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــات 
 داخــــل المشهد 

ً
ا الــمــتــديــنــون أكــــرث تـــأثـــري

ي "إسرائــيــل". من جهة، زاد 
السياسي �ف

ف الأســـــاس وملحقاتها  بــمــا فــيــهــا قـــوانـــني
الإدارية والتنفيذية.

، الــســابــقــة الــقــضــائــيــة، بــمــعــيف أن 
ً
ثـــانـــيـــا

ي بأن يصدر 
هناك إمكانية لدى القا�ف

ف   بـــنـــاءً عـــى فــهــمــه لــــروح الــقــوانــني
ً
حــكــمــا

 إل 
ً
ــهـــا، إضــــافــــة ه الـــشـــخـــ�ي لـ وتـــفـــســـري

روح "وثــيــقــة الاســـتـــقـــلال". ورغــــم أنها 
ها تعدّ المرتكز  وثيقة غــري رسمية، فإنَّ
 . ي

ي القضا�ئ
ي الفكر الصهيو�ف

الأساس �ف
ي الفكرية 

وهنا، تنعكس خلفية القا�ف
والــثــقــافــيــة بـــلا أد�ف شـــك عـــى طبيعة 
ات ونوعية الاجتهادات، وكان  التفسري
ي الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

مــــن الـــطّـــبـــيـــعي �ف
ي كــانــت تــمــنــح الطبقة  والــتــعــلــيــمــيــة الـــــيق
الأشكنازية الغربية المؤسسة أفضلية 
عى بقية الفئات الاجتماعية الأخــرى 
ى مــن القضاة  أن يــكــون الغالبية الــكــرج

من أصول أشكنازية غربية علمانية.
ي قــادهــا  قــبــل "الــــثــــورة الــقــضــائــيــة" الــــــيق
ي أهارون 

رئيس المحكمة العليا القا�ف
بــاراك منذ عام 1995 إل 2006، كان 
مون بالحكم  ف القضاة الإسرائيليون يلرق
ف بنسبة  ي قضاياهم من خلال القوانني

�ف
 
ً
تــتــجــاوز 90%، وكــــان عـــدد قــلــيــل جـــدا

مـــنـــهـــم يـــجـــتـــهـــد بـــمـــا يـــســـم بــالــفــاعــلــيــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــــى اجـــتـــهـــاد 
ي تــفــســري الـــقـــانـــون وروحـــــه. 

ي �ف
الــــقــــا�ف

ــــك، كـــــــان الــــقــــضــــاة الإسرائــــيــــلــــيــــون  ــــذلــ لــ
يتسمون بالروح القانونية المحافظة، 
ي 

ي الألــمــا�ف
ويميلون إل النظام الــقــضــا�ئ

م بــنــص الــقــانــون، ولــيــس روحـــه،  ف الــمــلــرق
. كي مثل القضاء الأمري

ف  ــارون بــــاراك وطـــرح أن الــقــوانــني أ�ق أهــ
ف  ــــني ــــوانـ الأســــاســــيــــة يـــجـــب أن تـــعـــتـــرج قـ
 ، ف دستورية ذات معيارية لبقية القوانني
ف أســاس   مــا يــســم بــقــوانــني

ً
وخــصــوصــا

الــكــنــيــســت الــمــتــعــلــقــة بـــحـــريـــة الــعــمــل 
ي تــم  ــــه الــــــــــيق ــتـ ــ ــــرامـ وحـــــريـــــة الإنــــــســــــان وكـ
ف  إقرارها عام 1992، وخلق منها قوانني
ف العادية، وبــات يجعلها  فوق القوانني
ــتـــوى قـــانـــونـــيـــة. لـــذلـــك،   لأي فـ

ً
مـــعـــيـــارا

تهدف التعديلات القضائية الحالية 
ي جوهرها إل تدمري هذه المنظومة 

�ف
وإعــــــــــــــادة الـــــقـــــضـــــاء لـــيـــحـــكـــم بــحــســب 
ي تــقــرهــا  ف الــــــيق مـــا تـــنـــصّ عــلــيــه الــــقــــوانــــني
ي الكنيست فــقــط؛ بمعيف 

الأغــلــبــيــة �ف
اق حــــصريــــة آخـــر  ة اخــــــــــرق أكـــــــرث مـــــبـــــاسرش
معاقل الطبقة الأشكنازية العلمانية 
ف  ي "إسرائيل"، من أجل السماح لليمني

�ف
ي 

ي المشيحا�ف القومي المتطرف والدييف
وع  بوضع لمساتهم عــى هوية الــمــرش
ي بشكله الــجــديــد. وهــكــذا، 

الــصــهــيــو�ف
ــانــــون عـــــدم الــمــعــقــولــيــة  فــــــإنَّ تـــمـــريـــر قــ
ــعــــديــــلات  ــتــ ــــر الــ ــــجـــــوهـ  لـ

ً
ــدّ تــــــمــــــريــــــرا ــ ــعــ ــ يــ

 للفكر 
ً
القضائية، وبالتالي يعدّ انهيارا

ي الــقــديــم والــســعي إل إعــادة 
الــصــهــيــو�ف

ي مــن جهات 
تــعــريــف الــفــكــر الــصــهــيــو�ف

فــكــريــة ومــجــتــمــعــيــة وأيــديــولــوجــيــة لم 
وع  ي تـــأســـيـــس الــــمــــرش

تـــكـــن مـــشـــاركـــة �ف
ي وهويته القديمة.

الصهيو�ف

ازهم للأحزاب  ف الحريديم طلباتهم وابرق
 حزب الليكود 

ً
الصهيونية، وخصوصا

ف نتنياهو، ولا سيما بعدما  بقيادة بنيامني
ــيـــاف الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة  فــقــد كـــل أطـ
الــصــهــيــونــيــة الأخــــــرى ثــقــتــهــم بــــه. ومــن 
ــهــــة أخـــــــــــرى، تــــحــــولــــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  جــ
ي الــحــكــومــة 

الــديــنــيــة إل قـــوة مــركــزيــة �ف
الإسرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة بــواســطــة كـــل من 
إيتمار بن غفري وبتسلئيل سموتريتش. 
ورغـــم أنــهــا لا تــهــدف إل إحـــداث تغيري 
ي نحو 

ي بنية المجتمع الصهيو�ف
سريــــع �ف

ي الفلسطينية 
ــــل الأرا�ف الــتــديــن داخـ

الـــمـــحـــتـــلـــة عــــــام 1948، فـــإنـــهـــا تــســع 
ف الدينية"  لتشكيل "دولة المستوطنني
ي الضفة الغربية والقدس، بما تطلق 

�ف
ي "يهودا والسامرة". 

عليه أرا�ف
ي ذلــك إن تحالف 

ى �ف الإشــكــالــيــة الــكــرج
، أن لديهم  ف نتنياهو مع هؤلاء المتدينني
الــــقــــدرة عـــى فــــرض الــكــثــري مـــن آرائـــهـــم 
وطــلــبــاتــهــم عـــى نــتــنــيــاهــو الـــســـاعي بكل 
ي الـــحـــكـــم، حــــيق ولــــو كــان 

قــــوة لــلــبــقــاء �ف
الثمن تغيري هوية "الدولة" الصهيونية 
 أن ذلـــك يلىق 

ً
وعــهــا، وخــصــوصــا ومــرش

ة داخــــل أوســـاط   واســتــجــابــة كـــبـــري
ً
آذانـــــا

، سواء  ف أنصار حزب الليكود التقليديني
ــيــــون الــــذيــــن اكــــتــــووا مــن  قــ ــيـــهـــود الــــرش الـ

عنصرية الطبقة الأشكنازية الصهيونية 
، أو  ــة لـــلـــكـــيـــان الاسرائـــــــــيـــــــــىي ــمــــؤســــســ الــ
ي الــــــقــــــومي  ــــر الـــــيـــــمـــــيـــــيف ــكـ ــ ــفـ ــ أصـــــــحـــــــاب الـ
المتطرف الــذيــن لــم يسمح لهم حزب 
"مباي" )حزب بن غوريون( بالتدخل 

ي صياغة الهوية الإسرائيلية.
�ف

يعرجّ عن هؤلاء وزير القضاء الإسرائيىي 
، الـــذي يقود التعديلات  ف يــاريــف لــيــفــني
الـــقـــضـــائـــيـــة بــــكــــل إصرار ويـــــرفـــــض أي 
تــفــاهــمــات أو وســـاطـــات لــحــل الأزمــــة، 
بل إنه استفز جموع المتظاهرين ضد 
ي 

التعديلات القضائية بصورة السيلىف
ي التقطها مع مجموعة من أعضاء  الــيق
ي 

الـــكـــنـــيـــســـت بـــعـــد نــــجــــاح الـــحـــكـــومـــة �ف
تمرير قانون محدودية المعقولية ضد 

المحكمة العليا.
ف الـــقـــومي الـــوصـــول إل  اســتــطــاع الــيــمــني
الـــحـــكـــم عـــــام 1977 بـــقـــيـــادة الــلــيــكــود 
ــا أطـــلـــق  ــيــــغــــن، بــــمــ بــــزعــــامــــة مـــنـــاحـــيـــم بــ
ي 

عــلــيــه آنـــــــذاك الانــــقــــلاب الـــســـيـــاسي �ف
"إسرائــــــيــــــل"، الأمــــــر الــــــذي فـــتـــح الـــبـــاب 
ــيـــهـــود  ــتـــطـــرف والـ ف الـــــقـــــومي الـــمـ ــيـــمـــني ــلـ لـ
ف )الـــــمـــــكـــــونـــــان الـــرئـــيـــســـيـــان  ــــني ــ ــيـ ــ ــ قـ ــــرش ــ الـ
ــيـــكـــود( لـــلـــدخـــول إل قــلــب  ــلـ لـــحـــزب الـ
، ومـــنـــح الــحــريــديــم  الــمــشــهــد الـــســـيـــاسي
والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة مــســاحــة واســعــة 

يــن )الــعــمــل  ف الــكــبــري از الـــحـــزبـــني ف مـــن ابـــــــرق
والــلــيــكــود( عـــى مــــدار ســـنـــوات طويلة 
كـــانـــا يــتــنــافــســان خـــلالـــهـــا عــــى تــشــكــيــل 

الائتلاف الحكومي بقيادتهما.
ي  ــقــــومي والــــديــــيف ف الــ ــيـــمـــني رغــــم هــيــمــنــة الـ
عى مــدار ما يقارب عقدين من الزمن 
ي "إسرائيل"، 

عى الائتلاف الحكومي �ف
فــــإنــــه كـــــــان يــــصــــطــــدم بــــقــــوة الــمــحــكــمــة 
الــعــلــيــا الإسرائــيــلــيــة وســلــطــتــهــا كحامية 
وحارسة للقيم الصهيونية، كما أرادهــا 
الآباء المؤسسون للصهيونية وللكيان 
، الأمـــر الـــذي بــات يتعارض  الإسرائـــيـــىي
ي  ف الـــــقـــــومي والـــــديـــــيف ــمــــني ــيــ مــــع طــــمــــوح الــ
لبسط أجندته الفكرية والأيديولوجية 
 ، ي

ــــو�ف ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ وع الـ عــــــى هـــــويـــــة الــــــــمــــــــرش
ــتـــــلال مــا  ــ  أن "دولـــــــــة" الاحـ

ً
ــا وخــــصــــوصــ

زالــت منذ تأسيسها بلا دستور، بعدما 
فــشــلــت الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة للدستور 
ي وضع دستور 

لها بن غوريون �ف
ّ
ي شك اليق

ــتــــوب، وأقـــــــــرت عــــــام 1950 عـــدة  مــــكــ
تيبات  ف أساسية تتعامل مــع الرق قــوانــني
الحكومية ومــع حقوق الإنــســان بديلًا 
 ، ــــن الــــدســــتــــور الــــمــــكــــتــــوب. وبــــالــــتــــالي مـ
ي 

ي يحكم من خلالها القا�ف ف اليق القوانني
تنبع من مصدرين:

ف الصادرة عن الكنيست،  أولًا، القوانني

قانون »محدودية المعقولية« وولادة الهوية 
الصهيونية الجديدة

تحولت الصهيونية 
الدينية إلى قوة 

مركزية في الحكومة 
الإسرائيلية 

الحالية بواسطة 
كل من إيتمار بن 
غفير وبتسلئيل 

سموتريتش، رغم 
أنها لا تهدف إلى 

يع  إحداث تغيير سر
في بنية المجتمع 

الصهيوني
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التحليل الإخباري

لم يكن وقف 
اتفاق الحبوب 

المرة الأولى 
التي يكشف 
فيها الروس 
عن »الخداع 

الذي يمارسه 
الغرب معهم« 
وعدم التزامهم 

بالاتفاقيات 
الدولية

ي معرض تراجع روسيا عن استئناف 
�ف

"اتفاق الحبوب" الذي سمح لأوكرانيا 
قبل عام بتصدير الحبوب من موانئها 
د الرئيس الروسي 

َّ
عى البحر الأسود، أك

ف أن الــــدول الــغــربــيــة لم  فــلاديــمــري بـــوتـــني
م بــمــا تــم الاتــفــاق عليه ضــمــن هــذا  ف تــلــرق
نـــامـــج الــــذي انــخــرطــت فــيــه روســيــا  الـــرج
 لــحــدة أزمــــة الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة. 

ً
تــخــفــيــفــا

ــــدول الــغــربــيــة بأنها  ف الـ وقـــد اتّـــهـــم بـــوتـــني
طبّقت ما يناسبها من اتفاق الحبوب، 
و"تــجــاهــلــت مــذكــرة تفاهم مــوازيــة تمّ 
توقيعها، وتنص عى إعفاء الصادرات 
ــبـــــوب والأســــــمــــــدة  ــ ــــحـ الـــــروســـــيـــــة مــــــن الـ
مــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة"، مــقــابــل قيام 
ــقــــل الــــحــــبــــوب مــن  الـــــــــــروس بـــتـــيـــســـري نــ
ف إل  ــيـــة. ولــفــت بـــوتـــني ئ الأوكـــرانـ الــــمــــوا�ف
أنّ الغرب استغلّ "الأهمية الإنسانية" 
از  ف ــــرق ــــلابـ لـــهـــذا الاتـــــفـــــاق، فـــاســـتـــخـــدمـــه لـ
، ولإمـــــداد أوكــرانــيــا بــالأمــوال  الــســيــاسي
وتيسري تصدير حبوبــها مقابل خسارة 
ف الـــروس، وأنــه جعل الاتفاق  الــمــزارعــني
كـــــات الــــعــــابــــرة لـــلـــدول  أداة لإثــــــــراء الـــــرش
ي الـــــســـــوق الـــعـــالـــمـــيـــة 

ف �ف والـــــمـــــضـــــاربـــــني
ه. للحبوب، بحسب تعبري

ي يكشف  وقد لا تكون المرة الأول الــيق

ي لـــلـــوصـــول إل حــكــم 
ــــر�ف ــعــ ــ ــانــــون الــ ــقــ الــ

مــا، تلجأ إل المبادئ العامة للقانون، 
 مــبــدأ "حــســن الــنــيــة"، وهــو 

ً
وخــصــوصــا

 
ً
ل أساسا

ّ
ي تلك المبادئ، إذ يشك

الأهم �ف
للعديد من القواعد القانونية الدولية. 
ي الــنــتــيــجــة، خـــالـــف الـــغـــرب مــبــادئ 

و�ف
ي  ي تنفيذ الاتفاقيات اليق

"حسن النية" �ف
تـــمّ تــوقــيــعــهــا مـــع الــــــروس. ولـــم يكشف 
كــل  الــــــروس ذلــــك وحــــدهــــم، بـــل إن مــري
 
ً
 أكدا قيامهما بذلك أيضا

ً
وهولاند أيضا

ي اتــفــاقــيــات مــيــنــســك، وهـــــذا يــعــيــدنــا 
�ف

ف  بالذاكرة إل كل التجارب المستمرة بني
ف منذ تفكك الاتحاد  الروس والأوروبيني
، ووعد الغرب لغورباتشوف  ي

السوفيا�ق
اجــع  ، ثــم الــرق

ً
قـــا بــأن الناتو لــن يتمدد سرش

والإعــــــــــــــــــــلان عـــــــــن ســــــيــــــاســــــة الأبــــــــــــــواب 
ي اعتمدها الــنــاتــو، الــذي  المفتوحة الـــيق
قية،  ضــمّ إليه معظم دول أوروبـــا الرش

فتم تطويق روسيا.
مــا ســبــق يــشــري إل أن الــغــرب لــم ينظر 
يــــك دولي حـــيق   إل روســــيــــا كــــرش

ً
يــــومــــا

، وأن  ي
بــعــد ســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــا�ق

ي الــنــظــر إلــيــهــا 
ــمـــروا �ف ف اســـتـ الأوروبــــــيــــــني

ي أكـــــرث أوقــاتــهــا 
كـــعـــدو مــحــتــمــل حــــيق �ف

ي ظـــــل أفــــضــــل الـــعـــلاقـــات 
، و�ف

ً
ضــــعــــفــــا

الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــعـــهـــا... لـــذا، 
اعــتــمــدوا مــبــدأ "الـــخـــداع"، وتــهــربــوا من 
وعــــودهــــم ومـــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 

القائمة معها.

ــا الـــــــــــــروس عــــــن "الـــــــــخـــــــــداع الــــــذي  ــهــ ــيــ فــ
امهم  ف مــارســه الــغــرب معهم" وعــدم الرق
ي وقت سابق، 

بالاتفاقيات الدولية؛ فىف
كشفت المستشارة الألمانية السابقة 
كـــل أن اتـــفـــاقـــيـــات مينسك  أنــجــيــلا مـــري
حــول أوكــرانــيــا كانت "خــدعــة أوروبــيــة" 
لروسيا )تنص اتفاقيات مينسك عى 
ــيـــا، ووقـــف  ق أوكـــرانـ ي سرش

حـــل الأزمـــــة �ف
إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة 
مــن خــطــوط الــتــمــاس، وعـــدم التعرض 

ي 
ف بـــالـــروســـيـــة �ف ف الـــمـــتـــحـــدثـــني لـــلـــمـــدنـــيـــني

تــلــك الـــمـــنـــاطـــق(. يـــثـــري هــــذا "الـــخـــداع" 
ــيـــات مــســألــة  ــاقـ ام بـــالاتـــفـ ف ــــدم الالـــــــــــرق ــ وعـ
ي 

، و�ف ي الــــقــــانــــون الــــــــــــدولي
جــــوهــــريــــة �ف

قــانــون الــمــعــاهــدات الـــــدولي عــى وجــه 
الخصوص، وهو مبدأ "حسن النية".

ي قانون المعاهدات الدولية:
�ف

ــــن الـــمـــبـــادئ  يــــعــــدّ مــــبــــدأ حـــســـن الـــنـــيـــة مـ
ــــاهـــــدات  ــعـ ــ ــمـ ــ ي قـــــــانـــــــون الـ

الأســــــاســــــيــــــة �ف

ــــت اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا  ــــة، فـــقـــد نــــصَّ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
لــقــانــون الــمــعــاهــدات لــعــام 1969 عى 
ي مـــادتـــهـــا 26 الــمــعــنــونــة 

ــــذا الـــمـــبـــدأ �ف هــ
ي تنص  يعة المتعاقدين"، اليق "العقد سرش
ــاهــــدة نـــــافـــــذة مــلــزمــة  ــعــ ــــل مــ ــ عـــــى أن "كـ
لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية". 
ي الــمــادة 29، ثمة نــص واضـــح يشري 

و�ف
إل أن "نــصــوص الــمــعــاهــدة ملزمة لكل 

طرف فيها بالنسبة إل كامل إقليمه".

ي ميثاق الأمم المتحدة
 �ف

نــصّــت مــقــدمــة مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
عـــــى وجــــــــوب قــــيــــام الــــــــــدول الأعــــضــــاء 
امـــــــــات الـــنـــاشـــئـــة عــن  ف ام الالـــــــــرق "بـــــــاحـــــــرق
هـــــــا مــــــن مــــصــــادر  الـــــمـــــعـــــاهـــــدات وغـــــــري
"، وأشــــــارت إل مــبــدأ  الـــقـــانـــون الــــــــدولي
ي المادة 2 من الميثاق، 

"حسن النية" �ف
إذ لــفــتــت إل أن الأعــــضــــاء "يـــقـــومـــون 
ي أخــذوهــا  امـــات الــــيق ف بحسن نــيــة  بـــالالـــرق

عى أنفسهم بهذا الميثاق."

محكمة العدل الدولية
تــنــص الـــمـــادة 38 )1( )ج( مــن النظام 
الأســاسي لمحكمة العدل الدولية عى 
أنّ المحكمة "تــطــبــق الــمــبــادئ العامة 
ف بـــه مـــن قــبــل الـــدول  لــلــقــانــون الــمــعــرق
ة". وقــد تــمّ تفسري هــذا البند  المتحصرف
ــمـــة، عـــنـــدمـــا لا تــســتــطــيــع  ــكـ ــمـــحـ بـــــــأن الـ
ــانــــون الـــمـــعـــاهـــدات أو  الاســــتــــنــــاد إل قــ

لماذا يستخدم الغرب »الخداع« 
مع روسيا؟

ليلى نقولا
استاذة العلاقات الدولية


